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أميركياالإصلاح

فيالسياسيالإصلاحعلىالتركيزأنالتأكيذينبغيبداية

نأمخاطرةطئاتهفييخملالاستعمارلمواجهةكمدخلمصر

تزفعالتيلأميركاالمواليةالليبراليةللقاطرةوقوذاالحركةتكون

محتوىأفيمنمفرغةلكنأيضتا،السياسيالإصلاحشعارات

فالحالالإفقار.وسياساتالاستعماريةالهيمنةيزفضوطني

"الإصلاحرايةتحتالشعبيةالطاقاتحشذئضكنلاأئه

انتهازفينطاقشفييخصرهلأئهالأميركيبالمفهوم"السياسي

التيالمتحدةبالولاياتالمرتبطةالجديدةالسياسيةالنخبةتخدم

وعلأويقرضايمثلتبعيةأكثزنماذبخسوىئفرزأنئفكنلا

منإذن،.الأميركيةبالمباركةالممهورةالديموقراطيةعباءةترتدي

السياسيةوالحريةالوطنيالاستقلالبينالربطبمكانءالأهمية

التبعية،إطارفيسياسيةحريةلالأئه،واحذاهدقابوصفهما

وتحرييىهاالشعبيةالطاقاتإطلاقيدونمنوطنياستقلالولا

الشمولية.الحكوماتقيودمن

والإصلاحالوطنيةالقضيةبينالفصل

تجفعثأئهاتؤتمدمصرفيالتغييرإلىالداعيةالحركاتإن

"الغزؤوهماللآخر،ونتيجةسبدثمنهماكلأمرينلمواجهة

حياتنا"فيالشاملالاستبدادو،ناحيةمن"الأجنبيوالتدخل

"أولىأنالحركاتتلكوثائقفيجاءوقدأخرىناحيةمن

الإصلاحهيالأجنبيوالتدخلالغزومواجهةخطوات

الممكنةالضماناتكلأللأمةيوفرالذيوالدستوريالسياسي

الحقيقةولكن."الكريهالاستعماريالمشروعوهزيمةلملاحقيما

إضافةالضماناتهذهمثليوفرلاوحذهالإصلاحهذاأنهي

سياسيبإصلاحالبدءأي،التتابعيالمنهبئهذافإن،ذلكإلى

إئما"الاستعماريالمشروع"ملاحقةمنئمكئناودستوري

)مواجهةالقضيتثنكلأأنمنالوثائقذكزئهمامعيتناقض

ونتيجةسبدثالاستبداد(ومواجهة،الأجنبيوالتدخل!الاحتلال

فصفهمائفكنولامترابطتانأئهماأفي؟للأخرى
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جانبحسابعلىالتغئراتمنلجانبصالأولويةإعطاءمنهبئإن

كما،أعدائناقيلمنتوظيفهيشهلإطارفيالأموزيضعآخر

دوزخخدتالذيالبشريةالتنميةتقريرإلىبالنسبةحدث

الأنظازيصثرفالمنهجهذاأنكماالتنميةغوقيفيالإمبريالية

وقتءفي،الوطنيةبالقضاياالاهتمانميخفضالأقلعلىأو

أمتناعلىالصهيوني-الإمبرياليالهجوئمفيهيتصاعد

وبينالبطلةالعراقيةالمقاومةبينالصراغويشتعربأسرها،

الفلسطينيالشعب4نضاويتواصل،الأميركيالاحتلالقوات

العراقفيالاحتلالطفيهويحاول،الصهيونيالاحتلالضد

أهدافيكزشبماوالأمنيةالسياسيةالأطرتشكيلوفلسطين

والإصلاحالديموقراطية"شعاراتتحتالعدوانيةالاستعمار

الأميركيةالإمبرياليةتمارسنفسهاالشعاراتوتحتوالتغيير."

وعدتمضعقهامستغلة،القائمةالمصريةالسلطةعلىالضغوط

اتفاقيةتعديلمثلخطيرةتنازلاتصعليهالتفرض،شعبيتها

وتمرير،لإسرائيلالأمنيالدعممنالمزيدلصالحدايفيدكامب

فيالصهيونيالنفوذتغلغلتسفلالتيالكويزاتفاقية

الشؤونفيالتدخلقبولمنالمزيدومثل،المصريالاقتصاد

المقاومةضدالأميركيللاحتلالالمساندةوتقدييم،الداخلية

لإسكاتوالصهيونيةالأميركيةالضغوطومساندة،العراقية

الشرقمشروعتمريرأجلومنالفلسطينيةالمقاومةصوت

شعاراتالأميركيةالإدارةتستخدمكماالكبيرالأوسط

كسلاحفقط((العربيةالبلادكافةفيوالديموقراطيةالإصلاح"

الوطنيةالقضايافيوالتفريطالتنازلاتمنالمزيدلفرض

العربيةالحكمأنظمةعلىوالقومية

للسلطةمريغأمزهذامنهجناأنالبعضذهنإلىيتبادرقد

نحوالانتباهصرفإلىسعتطالماالتيالمحليةالاستبدادية

غير-قالقنولكنديكتاتوريتهالتبريرالخارجيالتهديد

التهديدمواجهةبمتتناقضالديموقراطيةإن-الديكتاتوريين

عنهغنىلاأساسىشرطوالديموقراطيةالحريةإن؟الأجنبي

لاستخدامأصلأالداعيهوماثم.الأجنبيالعدوانلمواجهة

والتدخلبالتهديدكثيزايخفللانظامبمظلفيالحخةتلك
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الصهيونيئوالعدؤصديقاالأميركيالعدؤويغتبربل،افيجنبي

؟!السلامصنعفيالمساهمةعلىقادزاجازا

منأوبوعي-تقومالمعارضةالسياسيةالنخبةمنأقمنماقا3إن

توطيدعنمسؤوليتهمنالأميركيالعدوبتبرئة-وعيغير

مجرذباعتبارهالعدوذلكإلىتثظرحينمصرفيانديكتاتورية

بلادنافيالمحليةوالديكتاتوريةللاستبدادنتيجة

عائم()بشكلصتعدادهارغم-التغييرحركةبياناتأنكقا

يشتتبعوبمابأمتناتحيطالتيالهائلةوالتحذيات"انمخاطز

تذكرلم-"المستوياتكلعلىشاملةلمواجهةالجهود-لمشنذ

فغقثكماالحشدلهذامحددةوسائلمجالاتءأوأوقضئايا

لقدبل.والدستوريالسياسيالإصلاحعنتحذثثعنذضا

عن-الصمثيجوزلاحيث-الصمتالبياناثهذهالئزفت

عليهيتوقفجايىبصراعصيتعلقموقفاتخاذإلىالذغؤة

باتخاذأفيبقا(،تخلمالتيالديموقراطيةذلكفيأبما.فستمئفنا

الشرقومشروع،والفلسطينية،العراقيةالمقاومةموقفءمن

آلتبعيةعلاقاتالوثائقتلكتجاهلثكماالكبير.الأو،تبمط

الأميركيةللإمبرياليةوالعسكريةوالسياسيةالاقبصادية

معلهاالخضوعفيالاستمرازيتعارضالتيوللضتهيونية،

واجبمنوكان.لشعبناالمباشرةوالمصالحوتطورنااسدقلالنا

فيالأهميةالبالغةالقضاياهذهتضعأنالتغييرحركةبيانات

الذي،الأميركيالإصلاحإطارعنيمئزهامختلفءتماقاإطايى

الاستعمارية.قناعءللسيطرةمجرذكونهعنيزيدلا

الأميركيالتفسيرمتطفباتيلئيالقضاياهذهعنالسكوتإن

عنوالصهيونيةالإمبرياليةمسؤوليةوئخلي،لأزمتناالملفق

حكمءنظامإقامةإلىالأميركيالتوخهاحتياجاتويلئي،الأزمة

سيات!ات-مستهقكةغيروبوجوهء"أفضل"بصورة-يمارس

إعطاغالبعضتبريزأنكما.نفشهاوالارتبا!الخضوع

)حريةالضيقبالمعنىالسياسيللإصلاحوالأولويةالأسبقية

وتحديذا(،الحكمتداؤليحريةبهيغنونالذيالسلطةتداول

أمزالتغييز،مفتاخذلكباعتبارالمصريللرئيسالتمديدرفضن

مصر.فيالتغييروآفاق""كفاية.

ظشأول!!!!!ع،!--

المصريةالوطنيةالحركةيمكنهل

الحاليالنظاملإسقاطتصفقأن

قدرةأكثرنظاممحفهيحللكي

الأميركيةالمخططاتتمريرعلى

ديموقراطية؟مسحةتحت

الحقيقيئ،التغييرمفتاحمسألةموفتانخيناوإذا.حقاعجيب

معالمطئعونهموأولويئهاالوطنيةالقضاياحوليختلفقنفإن

يجدون-لاالذينأو،الأميركيةوالإمبرياليةالصهيونيالكيان

لأنشطتهموالأوروبيالأميركيالأجنبيالتمويلفيغضاضة

أعداءمعمنهمتعاملأأوأجنبياتدخلأالتمويلذلكيعتبرونولا

وشعبنا.بلادنا

يبىستواشنطونصحيفةتذكرأنالمصادفةقبيلمنوليس

عنوانتحتالعامهذايناير18فيافتتاحيتهافيالأميركية

الحرية"فرضأهمية-الحركةشعارإلىإشارةفي-""كفاية

يكونأنفي"أملأ:الصحيفةوقالتمصرأفي"والديموقراطية

الديموقراطية،لفرضالتدخلعلىعزمهفيجاذابوشمشتر

بإصلاحاتللمطالبةتحالقاالمصريةالمعارضةحركاثشظث

السياسي،النشاطتقئدالتيالطورائحالةإنهاء:أساسية

تعديلاتوإجراء،مرشئحمنأكثربينميئرئيسوانتخاب

الغريبمنوكان."القادمالرئيسصلاحياتمنللحذدستورية

هذهإطراغالحركةقادةبعضنيشتحسنأنحقاوالمؤسف

لاأمزوهو،الصريخالتدخلوهذاالأميركيةالصحيفة

قدالأميركيةالإدارةضغوطأنيتصورقنإلأيستحسنه

جورجأدلىذاتهالوقتوفيالإصلاحاتاتحقيقفيتساعده

ديليصحيفةإلىبحديث"كفاية،"لحركةالعاثمالمنسئق،إسحق

الشعبيةالمعارضة"إنفيه:قال4002ديسمبر24فيستار

فيكبيزاتأثيزاتزكثالرئاسيةالانتخاباتخلالالأوكرانية

ئؤمنونالذينالعربيالعالمفيآخرينوفيالمصريينالنشطاء

والحقوقالديموقراطيبالاحتراميتمتعواأنيجبالعربأن

المعروفمنلكن."الأخرىوالبلادأوكرانيامواطنيمثلنفسها

بهيشتشهدالذي(البرتقالية)الثورةالأوكرانيالنموذجأن

الجيورجيالنموذجمثلمثقه"كفاية،"لحركةالعامالمنسئق

الأميركيالاختراقعنتعبيرأقوىيعئر(،الزهرية)الثورة

الممؤلةالمنطماتدوروعن،المجتمعاتتلكفيالسياسيةللنخب

رجالدوروعن،"المدنيالمجتمع"منطماتوالمسفاةأجنبيا

دوزذلككلإلىويضاف،سورسأمثالمنالعالميةالرأسمالية

18بلرداا
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التذفرلتوظيفالدقيقالتخطيطمهفئهكانتأميركيئعملصفريتي

لصناعةوالاجتماعيوالعرقيالاقتصاديوالتعوئرالشعبي

علىالأميركيةالقبضةتشديذغئرهائفكن"ديموقراطية"ثورات

إليهالبعضنيتطفعالذيالثورةنموذبخهوهذافهلالبلدانتلك

اللونظهورسببعنالتساؤلإلىذلكيدعوناألامصر؟في

العاتمديسمبر12يوم""كفايةحركةمظاهرةفيالأصفر

أوكرانيا،فيالبرتقاليباللونتيفتاذلككانهل؟الماضي

تأتيالأجرمدفوعة"ا)صفراغديموقراطيةصلثورةصوتحضيزا

تحتلكنالشعبقهرعلىوأقدزلأميركاولاءأكثزبحكومة

غير؟لاأعمىتقليدصمجرذكانذلكأنأثمبزاقة؟شعارات

لإسقاطتصفقأنالمصريةالوطنيةالحركةئفكنهل،والآن

وقدرةوموالاةتبعيةأكثزنظائممحنهيحنلكيالحاليالنظام

نظائمةديموقراطيةمسحةتحتالأميركيةالمخططاتتمريرعلى

بينويخول،وأميركاإسرائيل!لىالشعبيئالغضدتتفمع

ألم؟الغضبذلكعنالتعبيروبينالحكوميةالإعلابموسائل

نظامفيالإعلاموسائلمنيبىستواشنطونصحيفةتشثأ

الوحيذ،الصحيخالطريقتشلكأنعليناأنأأثم؟مباركحكئم

آنصفيوالديكتاتوريةوالتبعيةالاستعماريالتدخلمواجهةوهو

شعبنا؟علىوبالاعتمادواحد

العانمسبتمبرفي""كمايةحركةأصدرئهالذيالبيانوفي

والتدخلالصهيونيالأميركيالغزو"مواجهةبعنوانالماضي

صيغةكانت،"السلطةوتداوذالشاملالإصلاخسبيفهالأجنبي

عليه،للتوقيعأجنبياالممؤلينالنشطاءأمامالفرصةتتيحالبيان

فندقفيالأميركيةالخارجيةوزيرمعبعضهماجتماغتتيحبل

ممتنينأنفشهمتمئبواالذينأولئكإئهم!بالقاهرةسميراميس

فغالياتفيشاركواالذين"المصريالمدني"المجتمعبئسفىلما

وكانت،الماضيديسمبرفيالمغربفيالأهليةالجمعياتمنتدى

المصريةالحكومةوفودمعجنبإلىجنتامشاركئهم

قمةللمشروعوضعثهالذيللمخالطوفقاالعربيةوالحكومات

فيالأميركيةجيورجيابولايةإيلانداا"سيفيالكبارالثمانية

إلىيسارعونالذينأولئكأيضتاإئهمالماضيالعاتميونيو
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فضحهامنبدلأالعراقيةبالانتخاباتالتهنئةبرقئاتإرسال

يغتبرونالذينأولئكأيضتاوهمالإجراميةأهدافهاوتعرية

والشؤالالإنسانلحقوقخرقاالاستشهاديةالمقاومةعملئات

نأ"الأجنبيالغزو"مواجهةعنوائهلعملصيستقيمكيفهو.الآن

التمويلطريقعنسوا:،الأجنبيالتدخليفبلونقنيشئمل

التيوالتعاونالارتباطأشكالمنغيرهطريقعنأوالأجنبي

المعارضةتوسيعأنأم؟والأهليالوطنيالعملمحتوىتشؤه

مبدئية؟قيودأيةدون،ذاتهحذفيهدقاأصبح

فقطالمصريالشعب4نضايمئلحهلآخرسؤالهناك

لمقاومةيمئلحلاأئهحينفي،والديموقراطيةالحريةلانتزاع

علىستعتمدهذهالتغييرحركةأنأثم؟!والصهيونيةالإمبريالية

لقد؟االديكتاتوريةعلىللقضاءالشعبيةالحركةغيراخرشيء

تسعىما)وهوديموقراطيخكمأفيأنالحركةوثائقعنغاب

نأأفي،الشعبمصالخحسابهفييضعأنبذلا(الحركةإليه

اختزالأفا.الأولالمقامفيالوطنيةالقضيةحسابهفييضع

مزاتوعديى،للرئاسةالمرلثئحينتعذدمجردفيالتغيير

النظاملمواصلةالفرصؤيتيحفإئه،الرئيسوسلطاقي،الرئاسة

منبدلأ،زائفديموقراطيئبمظهيىمتخفيالوجودهالديكتاتوري

لاالديموقراطيةإن.صلاحئتهققذتابعصقديمصديكئاتورينظام

عنأفا.المستقلالوطنيقرازهاتفقددولةأيةفيلهاوجود

للتوريثلا.للتمديد"لاوهو:المستخدم"كفاية"حركةشعار

جديدليبراليإصلاحلتمريرستايىمجرذأصبحفقد"كفاية

محاولةصفيبالاستعمارالمرتبطالكبيرالمالرأسسلطةيوطد

خفثقدالإصلاحإلىالدعوةأنذلكالسلطةهذهزعزعةلمنع

الاقتصاديةالحقوقإلىحقيقيةصإشارةصأومطالبأيةمن

ماوهو،الشعبيةللطبقاتوالعاجلةالضروريةوالاجتماعية

السياسياتلتفعيلالحكمتداولعلىقاصزاالإصلاخيخعل

وخاصة،الوثائقتلكصاغواقنخسيتوقد.للدولةالحالية

الجديدالليبراليالمنزلقهذامنتختصواأئهم،اليساريون

كونهاتعدولاالعبارةهذهلكن،"الثروةاحتكار"إنهاءبعبارة

مع-تذكرناوهي،عمليمدلولأفييخمللاإنشا?لفظيمجرذ
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-"السلطةاحتكار"إنهاءعنالبيانفيأخرىبعبارةاقترانها

ولدىالسودانجنوبفيوالثروةالسلطةاقتسامبثنائية

بالكلماتتزويدناعنالعربيةاللغةكفتفهلدارفور.متمزدي

اتفاقيةنموذجفطنةء-دون-فنستدعيعنهنتحدثعفاالمعثرة

إلىالدعوةمعرضفيالسودانجنوبفيالأهليةالحربإنهاء

مصر؟!فيوالإصلاحالتغيير

ذلكلكن"الشاملالإصلاح"إلي""كفايةحركةدعتولقد

القضاياكن،بالتعريفيشئمل،الذيالشاملالإصلاح

قد(والاقتصاديةوالسياسيةوالقومية)الوطنيةالأساسية

وقضيةوحدهاالحرياتقضيةإلىالحركةبياناتفياخئزك

((والشاملةالطاحنةا)الأزمةشفيمفاالخروجأماالحكمتداول

الحزباحتكازئيهيسياسيإصلاحإلىاخئزلفقدمصرفي

العامة،بالحرياتويشمح،الطوارئوحالةللسلطةالخاكم

سماثهيهذهفهل.مرشحمنأكثربينميئالرئيسوبانتخاب

بأبعادهاالأزمةهذهاخئزلثلقد"؟الشاملةالطاحنةافيزمة

الديكتاتوريةهذهاختزلثثم،"الحكم"ديكتاتوريةفيالمختلفة

مبادىهيوهذه.عدمهمنالحكمتداولمجردفيذائها

.المالرأسوسلطةالسوقاقتصاذيقذسونالذينالليبراليين

الاستقلالقضاياعنتخنؤاالذينالجددالليبراليينمبادىإئها

9191ثورةفيالمصريةالوطنيةلليبراليةخلاقا،الوطني

والدستور."الاستقلال"الشهيرولشعارها

مركب!فالتغيير،مركبةأزمتنا

فيهاتتضافرمركبةأزمةوشعئنابلاذناتعانيهاالتيالأزمةإن

والعسكريوالاقتصاديالسياسيوالخضوعالتبعيةعلاقاث

المواليالديموقراطيغيرالحكمونظاموالصهيونيةللإمبريالية

كافةمواجهةالتغييربرنامبئيشتهدفلموإذا.للإمبريالية

تداولحريةمساعيةعلىواقتمتز،للأزمةالأساسيةالأسباب

ليبرالية:نخبةصصعوذهيوالوحيدةالممكنةنتيجتهفإن،الحكم

كلوالصهيونيالإمبرياليللعدولتحفقالحكمسذةإلىجديدةء

.جديدةوأقنعةبأشكالولكن...يريدهما

مصر.فيالتغييروآفاق"كفاية،1.

اختزلت،("كفاية

بالحريات"الإصلاح"

الحكمأوتداول

ع!-!

العامةالرغبةأنإدراكناعنيغيبألأينبغيالأحوالكلوفي

الآنحتىيواكئهالاالقائمالسياسيالنظامتغييرفيالمتنامية

لإنجاز-اللازمةالأسستطوز-الملموسبالقدريواكئهالاأو-

حركةبإجهاضيهذدوهذا.الديموقراطيالوطنيالتحول

عنالإمبرياليةقبلمنأو،القائمالنظامقيلمنإفاالتغيير،

التحولأشسىلضعفإنكلئهما.أولصالحها،توظيفهاطريق

الحذغيابئهوالأسبابتلكأخطرأحذلكن،عديدةأسباتا

الأزمةمنللخروجديموقراطيوطنيلبرنامجالمقبولالأدنى

مثلالتعبويةالشعاراثتمتلولامجتمعةمظاهرهابكلالراهنة

هذهنجاخحتىولا،"كفاية-للتوريثلا-للتمديد"لاشعار

الحركة،لاستمرارضمانة،واسعةجماهيرجذبفيالشعارات

يتئمواضحديموقراطيوطنيبرنامجضمنذلكيكنلمما

البرنامج،ذلكمثلصياغةفإنلذلك.الشعبصفوفبيننشزه

العملساحةإلىالشعبيةالجماهيزتذفعآلئاتوخلق

.الآنالأولىالمهمةيشتهلاأنيجبالتغيير،أجلمنالسياسي

القاهرة

الرحمنعبدأحمد

مصريكازرب
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